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الاتحاد الأوروبي يخطئ موعده مع التاريخ

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

خطأ حرب العراق الذي ارتكبته الولايات المتحدة عن عمد وإصرار أتاح للاتحاد الأوروبي فرصة تاريخية ليتحول من قطب عادي إلى قطب الأقطاب فلم يغْتنمها وأخطأ موعده مع التاريخ.

في النقاش الساخن  الذي دار في رحاب مجلس الأمن وتحدث فيه "كولين باول" وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك، ورافع فيه عن شرعية حرب العراق، وفشل في انتزاع قرار المجلس بالإذن للولايات المتحدة بشن الحرب، جلجل صوت "دي فيليـبّان" وزير خارجية فرنسا آنذاك بدحض حجج (أو ذرائع) الولايات المتحدة ورافع بدوره عن ملف معارضة الحرب بحجة أنه لا مبرر لها.

وبدا وزير خارجية الولايات المتحدة مُحرَجا وعاجزا عن إقناع المجلس بأحقية القرار الأميريكي. وانتهى النقاش دون صدور بيان عن المجلس، أي أن الولايات المتحدة لم تأخذ من مجلس الأمن الإذن بالحرب، وشنـّت على العراق حربا لا شرعية دولية لها. وكانت هزيمة الولايات المتحدة في معركة مجلس الأمن من الوزن الثقيل.

وما تزال الولايات المتحدة تعاني إلى اليوم من آثار خطئها. ومن المؤكد أن الرئيس بوش يعض اليوم أصبع الندامة على ارتكابه خطأ حرب العراق التي ضرب لنهايتها أجل ثلاثة أسابيع. وها هي الحرب في سنتها الرابعة ولما يبدُ في الأفق المنظور مخرج منها.

كان من الطبيعي -والحالة هي هذه- أن يتضامن مع الولايات المتحدة عدد محدود من الدول، وأن تـُعدّ الدول الغازية للعراق على رؤوس الأصابع، وأن تكون المملكة المتحدة حليفة الولايات المتحدة الدائمة التي تطبق في جميع الظروف مع الولايات المتحدة مبدأ "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" لا بمعناه الحقيقي، بل بمعنى كن بجانب أخيك ومع الظلم وشاركه في ظلمه، (أن تكون) الدولة الوحيدة من بين دول الاتحاد الأوروبي التي ساندت ولا تزال الولايات المتحدة في حربها الخطأ. ويعاني الوزير الأول البريطاني طوني بلير من معارضة شعبه للحرب مثلما يعانيه الرئيس بوش من شعبه بالولايات المتحدة.

دول أوروبية أخرى جرفها السيل وانضمت إلى الحلف الأميريكي البريطاني، ولكنها لم تلبث أن سلـّت خيطها من عجين العراق العفِن. أسقطت معارضة حرب العراق    حكومة أزنار بإسبانيا، وأسقطت معارضة حرب العراق بإيطاليا حكومة بيرلوسكوني. وها هي الحكومة الإيطالية الجديدة تؤكد قرب انسحابها من حمأة العراق، وأعلنت حكومة اليابان بدورها عن قرار سحب قواتها.

 وعندما أدركت الولايات المتحدة خطورة خطئها وعادت إلى المصالحة مع الاتحاد الأوروبي سارعت دول الاتحاد الأوروبي المعارِضة لحرب العراق إلى رد التحية بأحسن منها توددا وتزلفا، دون أن تغتنم الفرصة لتصارح الولايات المتحدة بضرورة ربط المصالحة بشروط موضوعية ربما لم تكن أميريكا في وضع مريح لرفضها. وفي طليعتها وجوب كفّ الأقطاب الأقوياء عن تهديد الضعفاء، وتكتلهم في جبهة واحدة للدفاع عن القضايا العادلة التي يطمح العالم الثالث والعالم العربي الإسلامي إلى تسويتها بالقسطاس والعدل، وتسخير تحالف الأقطاب لخدمة المبادئ التي من أجلها أقيم نظام الأمم المتحدة العالمي سنة 1945، ووقوفهم في وجه الظالم لنـُصرة المظلوم، ومساندتهم لحركة تحرير ما بقي من أقطار العالم الثالث والعالم العربي الإسلامي من قبضة الاستعمار وفي الطليعة تحرير شعب فلسطين من الاستعمار الإسرائيلي الذي يقتل ويبيد الشعب الفلسطيني إبادة عنصرية، ومناقشة الولايات المتحدة بشأن خطئها في اعتبار الإسلام والمقاومة من أجل التحرير إرهابا وحملها على مراجعة مفهومها الخاطئ.

لو أن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى النقاش العالمي إلى هذا المستوى وتصالح مع الولايات المتحدة على هذه الأسس لكان في موعده مع التاريخ، ولكسب ثقة الضعفاء المقهورين وهم أغلبية سكان العالم، ولتكتل وراءه عالم الضعفاء وقوات الخير، ولأصبح القطب العالمي الأول الذي ترتدّ إليه الأبصار، ولتسابق العالمان (الثالث والعربي الإسلامي) إلى خطب وده، ولاستفاد اقتصاده أكثر من طاقات العالم الإسلامي وخيراته. على العكس من كل ذلك فضل الاتحاد الأوروبي الانبطاح أمام الولايات المتحدة على التمسك باستقلاليته. وها هو يشارك في حصار الشعب الفلسطيني، ويواجه حكومة حماس بحبس المعونات عنها تماما كما تفعله إسرائيل والولايات المتحدة. لو فعل ذلك الاتحاد الأوروبي لاقتعد زعامة العالم ولعانقه أغلبية العالم وذلك في الوقت الذي تزداد كراهية الولايات المتحدة ولن يكسب ثقة أغلبية العالم ما لم يستقل بقراره عن التبعية الأميريكية.

هذا الدور التاريخي الذي غفل عنه ساسة الاتحاد الأوروبي حاضر في خطة قطب آخر آخذ في التكوين ويُنتظر أن يكون القطبَ الأعظم في القرن الحادي والعشرين :  إنه القطب الصيني الروسي ومن يلـُفَ مَلفـّه من قوات أخرى تتشكل وأعيُنها على هذا القطب الجنين دون أن تعلن عن نفسها.

واليوم نلاحظ أن روسيا والصين تقفان إلى جانب إيران في حوارها مع اللجنة الأوروبية، وكان في إمكان الاتحاد الأوروبي أن يقتعد مكانه بجانب إيران لو أنه اغتنم الفرصة التاريخية التي سنحت له عندما استخلصت الولايات المتحدة نتائج خطئها في العراق.

ليس منطقيا ولا معقولا وغير أخلاقي أن يتعامل الاتحاد الأوروبي مع حكومة حماس على غرار التعامل الأميريكي الإسرائيلي، وأن يتورط في الشراكة مع الولايات المتحدة وإسرائيل في حصار فلسطين وتجويعها وفرض حجر ظالم عليها، محولا المعونات الفلسطينية عن مسارها، ومتجنبا أن تمر عن طريق حكومة حماس المنتخبة ديمقراطيا من شعبها، بينما أوروبا هي أم الديمقراطية، منها انطلقت وفي رحابها تطورت وهي التي صدّرتها إلى الولايات المتحدة. وليس منطقيا ولا معقولا من أوروبا أن تقف متفرجة على المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد أطفال فلسطين دون أن تـُدينها وتندد بها. كل ذلك يتنافى مع أخلاقيات أوروبا ومبادئها. وهي في أشد الحاجة إلى أن تساند قضايا التحرير لتمحو صورتها الاستعمارية التي لصِقت بها في عهد الأمبراطوريات الأوروبية الاستعمارية. وبعض شعوب العالم العربي الإسلامي لم ينس هذه الصورة وما تزال حاضرة في ذاكرته. وبعضها يطالب بعض دول أوروبا بالاعتذار عن الاستعمار ولا مُجيب.

وأفهم أنّ تحوُّل الاتحاد الأوروبي إلى جبهة صانعة لعالم جديد يقوم على الأخلاقيات والمبادئ الخيرة ليس سهلا، لأن الاتحاد الأوروبي في تركيبته الحاضرة لا يملك وسائل سياسته، ولأن الولايات المتحدة تخترقه وتـُطوِّقه وتجعل منه مجموعة عاجزة. إن عددا من دوله ترتبط بالولاء لأميريكا أكثر من ارتباطها بالولاء للقارة التي وصفها البيت الأبيض بالعجوز. والاتحاد منقسم على نفسه من داخله، وحلف الأطلسي يتجاهل وجوده ويعمل لإضعافه ويخطط لتفكيكه وانهياره. ولا تلتقي دوله الخمس والعشرون على وحدة مذهبية، ولا تجمعها إلا الجغرافية. وهذا البعد لا يكفي لترصيص وحدتها. والعامل الأساسي لتحقيق هذه الوحدة هو الإجماع على الخيار السياسي الذي أشرنا إليه.

لا أشك في قدرة ما يملكه الاتحاد الأوروبي من طاقات فكرية قادرة على الإبداع. وهو اليوم يقف على مفترق الطرق تائها في مسيرته، وفي حاجة إلى أن تقوده هذه الطاقات إلى السبيل السوي. وما يزال في إمكان الاتحاد أن يهتبل الفرصة المتاحة له ليختار، وعسى أن لا يخطئ موعده مع التاريخ.

